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 Abstract:This study examines partial expressions in the Holy Qur’an from علومات البحث م

a tafsīr-based semantic perspective. It explores how Qur’anic discourse 

conveys whole meaning through the mention of a specific part or a selected 

element within context. The study defines the concept and identifies its 

major patterns، including numerical، temporal، and metaphorical partial 

expressions، as well as specifying expressions and elaboration after 

generalization. Selected Qur’anic examples illustrate the role of partial 

expressions in shaping meaning، guiding interpretation، and achieving 

rhetorical conciseness. The study concludes that comparing partial 

expressions with whole expressions provides a useful framework for 

understanding stylistic variation in Qur’anic discourse . 

Keywords: Partial expressions; Whole expression; Qur’anic semantics; 

Contextual tafsīr; Qur’anic rhetoric .   
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 التعبيرات الجزئية في القرآن الكريم

 دراسة تفسيرية دلالية 
 م.د.أياد مظفر يونس 

 جامعة الموصل  - كلية العلوم الإسلامية  - قسم العقيدة والفكر الإسلامي

 :الملخص

عبر ذكر ي  اً بيانياً يفُهم به المعنى الكلبالكريم بوصفها أسلو  في القرآن  التعبيرات الجزئيةالبحث ظاهرة  يتناول            

السياق  جزء منه في  الجزئية    ،أنماطها  أبرز  وتصنيف  تحديد مفهومهاإلى    ويهدف  ،أو عنصرٍ محددٍ    ، العددية مثل: 

ا  ،والتقييد  ،والتخصيص  ،والمجازية  ،والزمنية بعد  تظُهر  ،لإجمالوالتفصيل  قرآنية  نماذج  تحليل  في    مع    بناءأثرها 

المعنى البحث    ،الدلالة وتوجيه  الجزئي وويخلص  التعبير  المقارنة بين  أنّ  لإلى  منهجياً  الكلي تفتح مجالاً  فهم  التعبير 

 التنوّع الأسلوبي في البيان القرآني.

 .البلاغة القرآنية ،التفسير السياقي ،الدلالة القرآنية ،يالتعبير الكل ،التعبيرات الجزئية الكلمات المفتاحية:

 المقدمة 

وعلى آله وصحبه    ،وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الأمين  ،الحمد لله ربّ العالمين
 بعد :و أجمعين إلى يوم الدين؛ 

بدقّة    أساليبه   إذ امتازت   ،ةالعربيته  يٍّّ عرفح خطابٍّ بيان نصٍّّ لغويّ وأفص  يُعَدُّ القرآن الكريم أرقى
ما يُسمّى    الأساليب   ومن بين تلك  ،المقام والسياق  لتعبير بما يوافقوتنوّع طرائق ا  ،اختيار الألفاظ

 اً مخصوصاً داخلصر اً من المعنى أو عنجزء  القرآن  ذكر فيها؛ وهي صيغٌ يَ التعبيرات الجزئية  بـ
ويُكسب التعبير أثراً    ،ويزيد الدلالة إحكاماً   ،الإيجازبما يحقق    ،ورة للدلالة على المعنى الكلّيالص

 تصويرياً وتوجيهياً يتجاوز العبارة المباشرة. 
ال  وتنبع هذا  صورها  موضوع  أهمية  وتتنوع  القرآني  النص  في  تتكرر  الجزئية  التعبيرات  أنّ  من 

بوصفها ظاهرة بيانية ذات بناءٍّ   –في حدود ما اطلع عليه الباحث    –إلّا أنّها لم تدرس   ،ووظائفها
 في آنٍّ واحد. التحليل البلاغيو الدلالةو  التفسيرجامع يربط بين 

وبيان    ،تعميق إدراك منهج القرآن في بناء المعنى عبر الجزئيات     ومن ثَمّ فإنّ دراستها تُسهم في
 وضبط الدلالة بحسب السياق.  ،علاقة الجزء بالكل في توجيه الفهم التفسيري 

  ، خصائصه وأنواعهوبيان    ،في تحديد مفهوم "التعبير الجزئي" في القرآن الكريم  مشكلة البحثوتتمثل  
أثره في توجيه المعنى. وينطلق البحث من سؤالٍّ  و   ،كيفية توظيفه في البيان القرآنيالكشف عن  و 

 رئيسٍّ هو: 
القرآني  المعنى  بناء  في  الجزئية  التعبيرات  تُسهم  الد  ،كيف  أثرها  مقارنة وما  والتفسيري  لالي 

   ؟ بالتعبير الكلي  
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  ؟البلاغةد بالتعبيرات الجزئية في ضوء التفسير و ما المقصو   أهمها:  ،عدد من الأسئلة ه  عن  يتفرعو 
العلاقة   طبيعة  وما  ؟وكيف تؤثر في توجيه الفهم ودلالة السياق  ؟في القرآن الكريم  ما أبرز صورهاو 

 ؟ ها وبين التعبير الكلّيبين
تحليل  (  2)  ،( تأصيل مفهوم التعبير الجزئي وبيان أنواعه في النص القرآني1)  إلى:  يهدف البحثو 

 ، قيمته البلاغية في تحقيق الإيجاز والإيحاء  إبراز(  3)  ،أثره في التفسير والدلالة  قرآنية تبُرز  نماذج
 في بناء البيان القرآني.  الكليالتعبير بين التعبير الجزئي و   الوظيفي املبيان التك ( 4)

ضوء أقوال  في استقراء الآيات ذات الصلة وتحليلها في    التفسيري   المنهج التحليلي  وتعتمد الدراسة
للكشف عن أثر اختيار الجزء في بناء    البلاغي المقارن التحليل الدلالي و الإفادة من    مع  ،المفسرين
  المعنى.
:  مثل  ،التعبير الجزئي  أنماط  التي تمثلالنماذج الواضحة الدلالة    على دراسة  حدود البحث  وتقتصر 
دون    ،والتفصيل بعد الإجمال  ،والتقييد  ،والتخصيص  والاحتراسية,  ،والمجازية  ،والزمنية  ،العددية

 .ونحوه الحذفتوسع في مظاهر الإيجاز العامة كال
  ، أو التخصيص   ،بالحذف  الإيجاز  هذا البحث مثل  قريبة منموضوعات    بعض الدراساتقد تناولت  و 

تُدرس   ،ذات أنماط متعددةجامعة    بيانية  وصفه ظاهرةب  "التعبير الجزئي"لم تُعالج  لكنّها    ،أو التقييد 
ومن    وبالمقارنة المنهجية مع التعبير الكلي داخل السياق القرآني.  ،في ضوء أثرها التفسيري والدلالي

 ، وتحليل نماذجها تفسيراً ودلالةً   ،أبرز أنماط التعبير الجزئي  د أصالة هذه الدراسة في جمعهنا تتحد  
 ثم إبراز قيمتها عند مقابلته بالتعبير الكلي وفق مقتضى السياق. 

السابقة الدراسات  من  البحث  موقع  يبيّن  درجأُ   ،ولإيضاح  مقارن  من   جدولٌ  مختارة  أبرز    نماذج 
  ، وحدود ما لم تتناوله  ،ووجه الإفادة منها  ، مع بيان مجال تركيز كل دراسة  ،الدراسات ذات الصلة

 بما يُظهر الفجوة التي يسعى هذا البحث إلى سدّها.
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 الجدول المقارن بين الدراسات السابقة وموضوع البحث

 

الباحث /   عنوان الدراسة 

 السنة 

تركيز الدراسة 

 )المنهج( 

نوع العلاقة 

 بالموضوع 

الفجوة أو ما لم تغطيه  

 الدراسة 

"أثر دلالة السياق  

القرآني في  

 تخصيص العام" 

عمار  

الخطيب 

(2017)   

تخصيص العام من  

خلال السياق 

 القرآني 

جزئية  

 تفسيرية 

ركز على التخصيص 

العام ولم يناقش باقي  

أنواع التعبيرات  

الجزئية ولم يقارن  

 بين الجزئي والكلي 

"ظاهرة التقييد في 

القرآن الكريم بين 

 البلاغة والتفسير" 

صالح  

العطار 

(2019)   

تناول التقييد بوصفه 

من خصائص البيان  

القرآني وأثره في 

 المعنى 

بلاغية  

 تفسيرية 

ركز على التقييد فقط  

دون تناول بقية أنواع  

التعبيرات الجزئية أو  

المقارنة بين الجزئي  

 والكلي

"بلاغة الإيجاز في  

آيات من سورة  

 الأعراف" 

خولة  

صيهود  

(2021)   

دراسة الإيجاز  

والحذف وتأثيره  

 على المعنى 

مباشرة  

 جزئية 

ركزت على الحذف 

ولم تربطه بالجانب 

التفسيري ولم تقارن  

 بين الجزئي والكلي 

القول  "مخصصات 

ومقيداته في  

 : القرآن

دراسة نحوية 

 دلالية" 

أبو  محمد 

بكر 

(2023)   

تحليل التخصيص  

والقيد كمظاهر  

 جزئية 

جزئية  

 تفسيرية 

لم يوظف التخصيص  

لجميع التعبيرات  

الجزئية ولم يقارن  

 بالتعبير الكلي 

بلاغة الإيجاز  "

بالحذف في القرآن  

الكريم: سورة  

 " محمد أنموذجا

آمنة 

جاهمي  

(2025)   

تحليل الحذف 

الجزئي كأسلوب  

 بلاغي 

مباشرة  

 جزئية 

اقتصرت على  

الإيجاز بالحذف ولم  

تغطِ باقي أنواع 

 التعبيرات الجزئية  

التعبيرات "

الجزئية في القرآن  

الكريم: دراسة  

 " تفسيرية دلالية

البحث 

 الحالي

أنواع   أبرز جمع

التعبيرات الجزئية  

وتحليلها تفسيرياً  

ودلالياً  ومقارنتها  

 بالتعبير الكلي 

يسد الفجوة في   شامل

شمولية الموضوع  

والربط بين الجزئي  

 والكلي

 

وبذلك يسعى هذا البحث إلى تقديم معالجة منهجية منضبطة تُبرز أحد أبعاد الإحكام البياني في  
 الخطاب القرآني من خلال دراسة التعبير الجزئي في علاقته بالتعبير الكلي.
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البحثوتنقسم   رئيسة:  خطة  مباحث  ثلاثة  الأوليتناول    إلى  ال  المبحث  التعبيرات  جزئية  مفهوم 
البلاغية    وأنواعها في القرآن الكريم من حيث تعريفها وتمييزها عن التعبيرات الكليّة وتصنيف أنماطها

تُبرز أثر التعبير   لالي لنماذج قرآنية مختارةالتحليل التفسيري والد   المبحث الثانيوالدلالية؛ ويعالج  
الم بناء  في  أمّا  الجزئي  وتوجيهه؛  الثالثعنى  بي   المبحث  مقارنة  دراسة  الجزئي  فيُقدّم  التعبير  ن 

مع إبراز التكامل بينهما    ،والبيانية  من حيث الخصائص والمجالات والقيمة التفسيرية  والتعبير الكلي
 تتضمن أبرز النتائج والتوصيات العلمية.  بخاتمةفي البيان القرآني؛ وتختم الدراسة 

 

 المبحث الأول 
 "مفهوم التعبيرات الجزئية وأنواعها في القرآن الكريم"
وبيان   ،هوم والدلالةالتعبيرات الجزئية في القرآن الكريم من حيث المف ظاهرة يُمهد هذا المبحث لفهم

 . البلاغية والدلالية أنواعها أبرز تصنيفثم   ، لكليةالتعبيرات اتمايزها عن 
 الأول المطلب 

 " ن التعبير الجزئي والتعبير الكلييز بياالتعريف والتم"
 المعنى اللغوي والاصطلاحي للجزئي: .1

لُّ على  وأصلُ مادته تد   ،القطعة أو القسم من الشيء  يُراد بهو   ،"الجُزء"الجزئي اسم منسوب إلى  
)ابن منظور،    [ 260: ]البقرة  ثُم  اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍّ مِنْهُن  جُزْءًا  ومنه قوله تعالى:  ،القطعِ والتفريقِ 

 (. 578، ص 2ج الدر المصون،، 1986؛ السمين الحلبي،  45، ص لسان العرب 
   الكلي على النحو الآتي:و  يُفرّق بين الجزئي ،في الاصطلاحو 
المنطقي:  • فيه  الجزئي  الشركة  وقوع  تصوّره من  نفس  يمنع  )الجرجاني،   كالأعلام ونحوها  ،ما 

 .(75، ص التعريفات  ،1983
د أسلوبٌ بيانيٌ مقصود يُذكر فيه الجزء أو القيد أو العنصر المحدّ   (:الجزئي البلاغي )محل  البحث  •

المجاز المرسل بعلاقة   وهو غالباً من قبيل  ،للدلالة على المعنى الأشمل بحسب مقتضى السياق
،  2003  ،؛ السبكي  99ص  ،  تلخيص المفتاح  ،2010القزويني،)  "ذكر الجزء وإرادة الكل"الجزئية:  

   .(133، ص 2ج ، عروس الأفراح
  كالكناية باليد عن صفتي   ،عند قيام الدلالة السياقية  الكناية عن صفة  من  وقد يتسع ليشمل صوراً 

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُل  الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ   قوله تعالى:ما في  ك  البخل أو الجود 
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؛    552-551، ص  3، جتأويلات أهل السنة،  2005)الماتريدي،    [29]الإسراء:  مَلُومًا مَحْسُورًا
 . (404، ص 1، جمفتاح العلوم، 1987 ،السكاكي

يُراد   مقصود   اختيار أسلوبي  بل هو  ،قصوراً في البيانوبذلك فالتعبير الجزئي في القرآن الكريم ليس  
أو توجيه الانتباه إلى زاوية مخصوصة من المعنى لا يتحقق إبرازها بذكر اللفظ    ،لةتكثيف الدلابه  

 الكلي.
   :ونماذجه المقصود بالتعبير الجزئي في القرآن الكريم .2

بذكر جزء  ي  الكل  المعنى  عن  فيه  كل تركيب لغوي يعب ر  :يُقصد بالتعبير الجزئي في القرآن الكريم
مجازياً؛ أو  أو عددي اً  أو زمانياً  دلالياً  به  يرتبط  د  أو عنصر محد  للمعنى وإحكاماً   منه  توجيهاً 

 للدلالة بحسب السياق.
 : مكثفة  أمثلة بيانية

كر "الماء"  إذ ذُ   ،[30]الأنبياء:  وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُل  شَيْءٍّ حَيٍّّ قوله تعالى:  :  الجزئي المؤثر  •
لأنّ الدليل لا بُدّ أن يكون    بالذات؛  اختير هذا الجزءو   ،الموجودات   حياةلأنّه العنصر الأظهر في 

وهو أبلغ من عرض الأسباب مجتمعة لكونه يمثل    ،مشاهداً محسوساً ليكون أقرب إلى المقصود 
؛ ابن عاشور،    138، ص  22ج  مفاتيح الغيب،هـ،  1420)الرازي،  جزءاً محورياً في المعنى الكلي

 (. 56، ص 17ج لتحرير والتنوير،ا، 1984
الجزء الحسي   ب   "الأقدام" تعبير  كرذِ ؛ ف[250]البقرة:   وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا  قوله تعالى:  الجزئي المجازي:  •

؛ وقد فسر البلاغيون ذلك بأنه من  وهي الثبات العام وعدم الفرار  ،الة كلية أعمقللدلالة على ح 
)أبو    لقلوب )الكل المعنوي(حيث أنّ ثبات الأقدام هو أثرٌ لثبات ا  ،باب تسمية الشيء باسم سببه

 (. 381، ص 3ج  البحر المحيط،،  هـ1420حيان، 
   الفروق بين التعبير الجزئي والتعبير الكلي في السياق القرآني: .3

وهذه قاعدة راسخة في    ،ليُفهم منه الكل  مؤثرأو    ممث ِّلجزء  طلق من  التعبير الجزئي بأنّه ين   يمتاز
ويكون أكثر قرباً من الحسّ والمشاهدة   ،البيان القرآني تحت مسمى "إطلاق اسم الجزء على الكل"

متجاوزاً حدود الدلالة المباشرة إلى    ،ويأتي لإحياء الصورة وتكثيف المعنى  ،)كالمال واليد والعين(
؛    269- 262، ص  2، جالبرهان في علوم القرآن  ،  1957الزركشي،  )  الأبعاد النفسية والجمالية

 (. 309- 296ص   ،جماليات المفردة القرآنية ،1999ياسوف، 
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ويأتي لتأكيد العموم وبيان    ،)كالرزق والخير المطلق(  التجريد والشموليميل إلى    بير الكليبينما التع 
الفنية في    ،2001،الراغب )  يعرض الصورة الشاملة والمبدأ العامف  الشمول الإلهي وظيفة الصورة 

 (. 55ص  ،القرآن
  ،يُستعمل لتوجيه الانتباه إلى عنصرٍّ محدد داخل المعنى  ويظهر الفرق بينهما في أنّ التعبير الجزئي

 بخلاف التعبير الكلي الذي يُستعمل لتقرير الأصل العام وإبراز عموم الحكم أو النعمة.
مَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ   قوله تعالى:    : مثال المقارنة تعبير كليّ يشمل   [22:]الذاريات   وَفِي الس 

ائِلِ وَالْمَحْرُوم  بينما قوله تعالى:  ،أنواع الرزق والمقادير تعبير    [19:]الذاريات   وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلس 
 (. 420،  413، ص 22ج   جامع البيان،،  2000)الطبري،  مال(جزئيّ يركّز على جزء من الرزق )ال

   الأهمية البلاغية والدلالية للتعبيرات الجزئية: .4
 أبرزها: ،في القرآن الكريم في وظائف رئيسية تتجلّى أهمية التعبيرات الجزئية

ويندرج    ،يُعدّ التعبير الجزئي من أهم صور الإيجاز البلاغي  :مع غنى الدلالة  الإيجازتحقيق    -1
القليل معاني غزيرة  إيجاز القصرتحت   اللفظ  الإيضاح،  ،   1993القزويني،  )  حيث يتضمن 

 (. 184- 181، ص 3ج
 ، نّ فهم الجزئي يُعدّ مدخلًا مهماً في كشف المراد الإلهيلأ  الفهم التفسيري والتشريعي:ضبط    -2

 خصوصاً في الآيات ذات البنية التشريعية الدقيقة. ،فيمنع ذلك التوّسع غير المقصود 
   الكليّ عنصر محوري داخل المعنى    يُخصص الجزء لتسليط الضوء على  إذ   والتركيز:التوكيد    -3

 (. 602- 600ص تحرير التحبير، ،  1963ابن أبي الإصبع، )
 لأنّ الجزء المحسوس أبلغ في التصوّير.  والتأثير النفسي:الإيحاء تعميق   -4
 وذلك من جهة إحكام النظم ودقة توجيه المعنى وتكثيفه بحسب السياق.  إبراز الإعجاز البياني:  -5
)حبنكَة الميداني،   تتُيح تعدد الفهوم التفسيرية بحسب السياق والمقاموالتي    الدلالية:المرونة    -6

 (. 39- 29، ص 2، ج البلاغة العربية،  1996
تكشف عن طاقة    ،وجهاً من وجوه الدقة الأسلوبية في البيان القرآني  التعبيرات الجزئية وبذلك تُعدّ  

 اللغة في تصوّير المعنى وإحكام الدلالة بأوجز عبارة. 
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 المطلب الثاني
 " أنواع التعبيرات الجزئية في القرآن الكريم"

من  مظهر  بل    ،ارضةة ليست ظاهرة لغوية عيُظهر التأمل في النص القرآني أنّ التعبيرات الجزئي
يُختار اللفظ الجزئي بعناية ليؤدي وظيفة دلالية لا ينهض بها    إذ   ،مظاهر الدقة في الأداء البياني

أنّه يستعمل    ، "شهد التتبع الاستقرائي لألفاظ القرآن في سياقها  اللفظ الكلي في السياق نفسه. وقد 
،  2004) بنت الشاطئ،    طريقة تخدم المقصد الكلي للسياقب   لا يؤديها لفظ آخر"  اللفظ بدلالة معينة

   (.215-214ص  الإعجاز البياني للقرآن،
إلى المطلب  هذا  أبرز    ويهدف  الجزئية  أنواععرض  يج  ،التعبيرات  معيار  الوظيفة  وفق  بين  مع 
 وجه الدلالة.وبيان  ،تطبيقي شاهد و  ،موجزمع تقديم تعريف  ،البلاغية والأثر التفسيري 

 ية التخصيصالجزئية أولًا: 
لأنّه ينطلق من القصد والإرادة الواعية للمتكلِّم؛    ،التعبير الجزئيمن أبرز صور    يُعدّ التخصيص 

يُ   ؛فالتخصيص "هو في معنى الأمر المُ لأنّه  ابن سنان الخفاجي، )  ص للفعل"خصّ نبئ عن إرادة 
ان القرآني كأداة مزدوجة الوظيفة؛  ويُوظ ف التخصيص في البي  ،(44، ص  سر الفصاحة،  1982

ا ف الناحية  )من  التشريعيلأصولية  "  ،(الشق  بأنّه  مسمياته"عُرّف  بعض  على  العام  ابن  )  قصر 
قصرٌ لدلالة اللفظ العام على بعض  ؛ فهو  (786ص  مختصر منتهى السّؤل،  ،  2006الحاجب،

تمكين  لية لـترسيخ و آهو  ،(الشق الأسلوبيومن الناحية البلاغية )فراده لبيان حدود التكليف الشرعي؛  أ
عبر إبراز    (197، ص  2ج الإيضاح،  ،  1993القزويني،    )  "حكم وتقريره في ذهن السامعتَقَوّي ال"  و

  الجزء المقصود دون غيره.
التطبيقي تعالى:  :الشاهد  أَمْوَالَهُمْ   قوله  الْيَتَامَى  اليتامى ؛  [2]النساء:  وَآتُوا  فئة  خُصّت    حيث 

برز وأُ   ،التشريعي مع التكثيف الدلالي  فاجتمع التحديد   ،وخُصّ نوع الحق بالمال  ،بالخطاب   الضعيفة
،  2000الطبري،  )  تُحرّك وجدان المتلقي  مؤثرة  ملموسةانات في صورة جزئية  المعنى العام لأداء الأم

 (. 484  -482، ص  9، جمفاتيح الغيب   ،  هـ1420؛  الرازي،    525-524، ص 7، ج جامع البيان
إذ   ،[30]فصلت:  إِن  ال ذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّ ُ ثُم  اسْتَقَامُوا  قوله تعالى:ويظهر التخصيص كذلك في  
بالثناء مما يجعل    ،العمل بعد الإيمان  قيمة ل  اً إبراز   ،مع أنّ الإيمان عام  ،خُصّت فئة المستقيمين 

وهذا يضيف    ،فدلّ ذلك على إبراز البعد العملي للتوحيد   ،الاستقامة ميزاناً للتفاضل بين المؤمنين
  ، لسلف في توجيه معنى الاستقامةتفسيرات اوهو ما تؤكده    ،بُعداً دلالياً عميقاً للجزئية اللفظية المختارة
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  ربطها الفاروق بالاستقامة على الأمر والنهي وعدم الروغان   ،فبينما ربطها الصدّيق بترك الشرك
البيان  ،2000الطبري،  ) ص 21، ججامع  الرازي،    466  -463،  الغيب ،    هـ1420؛    ،مفاتيح 

   (.284 -282، ص 24، جلتحرير والتنويرا ،1984ابن عاشور، ؛  560ص  ،27ج
 ية التقييدالجزئية ثانياً: 
  فيضبط نطاق التكليف بدقة وواقعية   ،صورة جزئية يُحدّد بها الحكم بوصف أو شرط أو حال  التقييد 

في أنّه    عن التخصيص ويفترق    (.138  -120، ص  بذل النظر في الأصول،  1992الأسمندي،  )
 بل يضبط كيفية تحققه.  ،لا يخرج أفراداً من الحكم

التطبيقي سَبِيلً تعالى:  وله  ق  :الشاهد  إِلَيْهِ  اسْتَطَاعَ  مَنِ  الْبَيْتِ  حِجُّ  الن اسِ  عَلَى   ِ ]آل   وَلِلّ 
الاستطاعة  ،[97عمران: بشرط  الوجوب  قُيّد  الناس  ،حيث  كل  شمول  الأمر  في  الأصل  أنّ    مع 

، ص 8، جمفاتيح الغيب   هـ ،1420  ؛ الرازي،  45،  37، ص 6، ج جامع البيان  ،2000الطبري،  )
هنا    الجزئية الشرطيةب  التقييد فحدّد    ،(22، ص  4، جلتحرير والتنويرا،  1984؛ ابن عاشور،    303

وجاء القيد الجزئي    ،فحُفظ التوازن بين عموم التكليف ومقاصد التيسير  ،يف بدقة وواقعيةنطاق التكل
 (.194ص الحضارة الإسلامية، ، 1998حبنكَة الميداني،  ) أداةً لإحكام الحكم دون إخلال بأصله

 ( التفصيل بعد الإجمالالجزئية التفصيلية )ثالثاً: 
الأسلوب   يُستعمل المعنى مجملاً حين    هذا  بذكر عناصره  ،يُذكر  ل  يُفص  بين    ،ثم  الجمع  فيتحقق 

 (.611  -610ص حاشية الدسوقي على مختصر المعاني، ، 2007الدسوقي،  ) الإيجاز والبيان
ما تلاه من تفصيل    ثم   ،[30]البقرة:   إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً :  قوله تعالى  :التطبيقيالشاهد  

فقد جاء الإجمال أولًا لتقرير الحقيقة    ،وتعليم الأسماء والسجود   واعتراض الملائكة  أحداث الخلق
وهو ما يحقق الاتساق    ،)أجزاء القضية(  ثم فُصّلت عناصر المشهد   ،الكلية الكبرى )استخلاف آدم(

وهو من أوضح شواهد التفصيل بعد الإجمال في القرآن   ،لتوضيح الحكمة من الاستخلاف  الدلالي
البيان  ،2000الطبري،  )  الكريم الرازي،  512  –  439ص    ،1ج   ،جامع  ،1420  ؛  مفاتيح    هـ 
  -   395، ص  1، جلتحرير والتنويرا  ،1984؛ ابن عاشور،    450  -   383، ص  2، جالغيب 
427 .) 

 ة ي  الاحتراسالجزئية رابعاً: 
،  التعريفات ،  1983)الجرجاني،    "هو أن يؤتى في كلام يوهم خلاف المقصود بما يدفعه"  الاحتراس

قد ينشأ من    مٍّ أو نفي احتمالٍّ توهّ جزئي لدفع    إدخال قيد ب  وذلك    ،همأي: يدفع ذلك الو   ،(13ص  
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لحماية    ،(212  -208، ص  3ج الإيضاح،  ،  1993)القزويني،    لا يُراد من السياق  إطلاق الكلام
مما يؤكد دقة تركيب الجملة    ،دون أن يكون القيد مقصوداً لذاته  ،المعنى المقصود من الفهم الخاطئ

 القرآنية. 
نة    كر النومذُ   حيث   ،[255]البقرة:  لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ   تعالى:قوله    :الشاهد التطبيقي بعد السِّ

ويمنع الاحتمال غير    ، الكمال الإلهي  عمّق معنىيُ فجاء القيد الجزئي ل   ، أي نقص احتراساً من توهم  
  393،  389، ص 5، ججامع البيان  ،2000)الطبري،    وهو من أدق أنواع التعبير الجزئي  ،المراد 

،  3، جلتحرير والتنويرا،  1984؛ ابن عاشور،    10، ص  7، ج مفاتيح الغيب   هـ ،1420  ؛ الرازي،
 (. 20 -19ص 

   خامساً: الجزئية العددية
  أو بيان حدٍّّ تشريعي تظهر الجزئية العددية في تحديد مقدارٍّ كمي مخصوص بقصد إحكام الحكم  

،  2ج  إرشاد الفحول،  ،1999  ،؛ الشوكاني  134- 129، ص  2جالمحصول،  ،  1997،  )الرازي 
الموازنة ما يُبرز العدالة التشريعية و   وهو  ، دون أن يكون العدد لمجرد الإحصاء  ،(45  - 44ص  

ركائز    ،2001؛ قطب،  613  -612ص  ،  التشريع الجنائي الإسلامي  ، 1968)عودة،    بين الأحكام
 (.373  -369، ص الإيمان

وَال ذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُم  لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ تعالى:  قوله    :لتطبيقيالشاهد ا 
"جعل الله فصلًا بين الرمي الكاذب والرمي الصادق ثبوت أربعة شهداء    حيث   ،[4]النور:  جَلْدَة

البحر المحيط،    هـ ،1420  ) أبو حيان،  وانتفاؤها؛ فإذا لم يأتوا فهم في حكم الله وشريعته كاذبون"
في   العدد   توظيف  فجاء  ،حدّد النص عدد الشهود وعدد الجلدات تحديداً صارماً ف  ؛(22، ص  8ج

لا و   ،ويُظهر عدالة التشريع ودقته  ،ويُحكم حماية الأعراض   ،يرفع اللبس  جزئياً   عنصراً دلالياً   النص 
، ص 19، ججامع البيان   ،2000)الطبري،    يقوم مقامه أي عدد آخر في تحقيق المقصد الشرعي

،   1984؛ ابن عاشور،    326  -324، ص  23، جمفاتيح الغيب   هـ ،1420  ؛ الرازي،  107،  102
 (. 161  -158، ص 18، ج لتحرير والتنويرا

 سادساً: الجزئية الزمنية 
لإبراز قدسيته أو وظيفته الدلالية ضمن    أو مفضّل  تتمثل الجزئية الزمنية في تخصيص زمن معيّن

  بل لخدمة مقاصد عقدية أو تشريعية أو قصصية   ،إذ لا تُذكر الأزمنة في القرآن لذاتها  ،السياق
ومن    (.119ص  أسماء الزمن،  ،   2009؛ عوض،  308ص  مفهوم الزمن،  ،  2008)بابا عمّي، 
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يُعدّ من قبيل التعبيرات   ،كليلةٍّ أو ساعةٍّ أو يومٍّ معي ن  ،ثَمّ فإنّ تخصيص جزء من الزمن بالذكر
 الجزئية التي يُراد بها إبراز بُعد مخصوص من المقصد العام للخطاب القرآني. 

ال الْقَدْر  تعالى:قوله    :تطبيقيالشاهد  لَيْلَةِ  فِي  أَنْزَلْنَاهُ  النزول   ،[1:]القدر  إِن ا  حيث خُصّ زمن 
مما عمّق أثر المعنى وربط الرسالة بسياقها   ،فارتبط الحدث بزمنٍّ ذي قيمة خاصة  ،بالذكر لقدسيته
المميّز البيان  ،2000)الطبري،    الزمني  الرازي،  531، ص  24، ج جامع  مفاتيح    هـ ،1420  ؛ 

 (.457، ص 30ج  والتنوير، لتحريرا،  1984؛ ابن عاشور،  230  -229، ص  32، جالغيب 
 سابعاً: الجزئية المجازية 

أ من  المجازية  الجزئية  القرآني    صور  دقتُعدّ  انتقاءالبيان  ال  في  لموضعه   مقصود اللفظ 
إذ يُستعمل اللفظ في غير معناه الحرفي   ،( 293ص  ،  "حول إعجاز القرآن الكريم"،  1980)العماري،

على ارتباط  في الغالب    تقوم  ،(359، ص  1، جمفتاح العلوم  ،1987)السكاكي،    لعلاقة معتبرةٍّ 
في إطار التعبير الجزئي؛ لأنّ أصل العلاقة   المسلكان  ويُفهم هذان   ،أو الكل بالجزء   ء بالكلالجز 

المجاز المرسل بعلاقته الجزئية    ضمن  انيندرجو   ،بين الجزء والكل  الدلالي  فيهما قائم على التلازم
 أو الكلية. 

فتتحقق    ،بل يضيف إليه بُعداً تصويرياً وإيحائياً   ،نقل المعنى  مجرّد   علىلا يقتصر هذا الأسلوب  و 
والإيحاء الصورة  تكثيف  مع  الذِكْر   ،الدلالة  "تَرْكَ  المواضع  بعض  في  يكون  من    ،حتى  أَفْصَحَ 

بياناً إذا لم تبن"،الذكْرِ  القاهر الجرجاني،    ... وأَتم  ما تكونُ  ص  دلائل الإعجاز،    ،1992)عبد 
وإنّما هو طريقة    ،ويؤكد النقاد أنّ المجاز في هذه المواضع "لا يُوضع في مقابل الحقيقة  ،(146

  - 71ص    ،وظيفة الصورة الفنية في القرآن  ،2001  ،الراغب )  خاصة في التعبير عن الحقيقة ذاتها"
لا مجرّد الزينة   ،تقاط العلاقة بين اللفظ والمعنىلوأنّ وظيفته تحريك الخيال وتنشيط الذهن لا  ،(72

 ما يأتي:  نماذج هذا النوع ومن أبرز ،الأسلوبية
 أولًا: التعبير بالكل عن الجزء )للمبالغة والتكثيف( 

تعالى:  :التطبيقي  الشاهد الْمَوْت   قوله  حَذَرَ  وَاعِقِ  الص  مِنَ  آذَانِهِمْ  فِي  أَصَابِعَهُمْ   يَجْعَلُونَ 
حتى    ،غير أنّ التعبير بالكل يصوّر شدة الفزع تصويراً مبالغاً فيه  ،والمقصود الأنامل  ،[19]البقرة:

،  1ج  إرشاد العقل السليم،  هـ،   1411)أبو السعود العمادي،    كأنّهم يسدّون آذانهم بأصابعهم كلها
لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي  وجاء نظير ذلك في قوله تعالى:    ،(53ص   لِتَغْفِرَ  دَعَوْتُهُمْ  وَإِنِّي كُل مَا 
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،  5ج    المحرر الوجيز،هـ،   1422)ابن عطية،    الإعراض الشديد لتأكيد معنى  [  7]نوح:  آذَانِهِمْ  
 . (72ص   ،وظيفة الصورة الفنية في القرآن، 2001، الراغب ؛  373ص 

رْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا قوله تعالى:  كما في    ،الإسناد المجازي يقارب هذا النمط  و  [؛ إذ 12]القمر:  وَفَج 
)عبد القاهر الجرجاني،    جميع جهاتها  أنّ الماء قد فار من  للدلالة على    التفجير إلى "الأرض"أُسند  

اللفظ  وبهذا يتحوّل    عموم الحدث.  عبِّراً عنفجاء ذكر الكل مُ   ،(102، ص  دلائل الإعجاز  ،  1992
كالفزع أو الإعراض أو   –فيعبّر عن حالات نفسية عامة    ،ف الصورة الجزئيةأداة لتكثي  إلى  الكلّي

تركيبٍّ واحدٍّ    الحقيقة والمعنى المجازي فيفتجتمع    ،حدودةمن خلال حركة حسية م  -الاضطراب  
 .  ذي أثرٍّ تصويريٍّّ موحٍّ

 ثانياً: التعبير بالجزء عن الكل )للتوكيد والتركيز( 
 ،[13]البلد:  فَكُّ رَقَبَةٍّ وقوله:    ،[92]النساء:  فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍّ مُؤْمِنَة  قوله تعالى:يقي:  الشاهد التطب

،  الراغب )  الرقّ والارتهانبمعنى    لما للرقبة من صلة  ،"الرقبة" وأُريد به الإنسان كلّهأطلق الجزء  حيث  
)أبو   أنّ الرق "غِلّ معنوي في الرقاب"  إذ   ؛(73ص    ,الوظيفة الصورة الفنية في القرآن  ،2001

التفاسير  ،  2001زهرة،  ص  4، ج  زهرة  تصوير حالة    ،(1799،  أبلغ في  بالجزء  التعبير  فجاء 
. وبذلك تعمّقت لا مجرّد إجراء قانوني  ،فكّ ذلك الغل المعنوي   وجعل التحرير بمنزلة  ،الاستضعاف

  أوسع لمعنى الحرية وكرامة الإنسان   أفقٌ فتح  انو   ،في إبراز البُعد الإنساني والأخلاقي للتشريعالدلالة  
 من خلال صورة جزئية موحية.

العام البلاغي  الجزئي   :التحليل  أنّ  النماذج  الكريم تؤدّ تُظهر هذه  القرآن  وظيفة ي  ة المجازية في 
  ،من المتخي ل الإنساني  تُجسّد المعاني المجرّدة في صور حسية قريبة ؛ إذ  متكاملة  تصويرية ودلالية

القرآني التصوير  عُدّت من مقاصد  التي  التأثير والإقناع  تحقيق غاية  ثَمّ كان    ،وتُسهم في  ومن 
التصوير القرآني،  صبح، د.ت،   )  الإعجاز في التصوير القرآني  غايات   غاية منالتأثير والإقناع  

المجرّدة  ،(58ص   الحقيقة  لتمنح  الحسية  وثباتاً"  وجاءت الصورة  وعمقاً  القلب   "قوة  قطب،  )  في 
يمكن القول إنّ الجزئية المجازية    ،وبناءً على ذلك(.  290، ص  1، ج  في ظلال القرآنهـ،   1412

 ،تمثّل امتداداً طبيعياً لمفهوم التعبير الجزئي؛ لأنّها توظّف الجزء والكل في نسقٍّ واحد لخدمة المعنى
 دقة التناسب بين اللفظ والسياق في البيان القرآني.  وتبُرز ،وتُكثّف الإيحاء ،الدلاليفتُقرّب البُعد 

تشترك   ،يتبيّن من هذا العرض أنّ التعبيرات الجزئية على تنوّع صورها ووظائفها  خلاصة المطلب:
الفهم وبناء المعنى بحسب مقتضى السياق. وهي   في كونها أدواتٍّ دقيقة لإحكام الدلالة وتوجيه 
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إذ يؤدّي كلٌّ منهما دوره    ،بل تتكامل معه في تشكيل البيان القرآني  ،بذلك لا تُنافي التعبير الكلي 
  في تحقيق الدقة والشمول معاً.

 المبحث الثاني 
 "التحليل التفسيري والدلالي للتعبيرات الجزئية في القرآن الكريم" 

 
ا تتبّع    عبر  ،لجزئية في القرآن الكريميهدف هذا المبحث إلى تحليل نماذج مختارة من التعبيرات 

  الدلالي والبلاغي المترتب ر  وربطها بالأث  ، ابن عاشور(  ،ازي الر   ،توجيهات المفسرين الكبار )الطبري 
الذي يكشف قراءة    الجمع بين التحليل التفسيري   ويُبنى العمل على  ،الجزء في السياق  على اختيار

المختار للجزء  الدلالي   ،المفسرين  في    والتحليل  أثره  يبيّن  المعنى الذي  يحقق    ،وتوجيهه  بناء  بما 
 . معاً  الإيجاز والإفهام

   المطلب الأول
 "التحليل التفسيري للتعبيرات الجزئية" 

)غير ما سلف في    زئيةنماذج قرآنية تمثل أنماطاً مختلفة من التعبيرات الجهذا المطلب    يعرض 
الأول( المفسرين  ،المبحث  توجيهات  الجزء  ،للكشف عن  دور  الدلالةالمختار    وبيان    ، في توجيه 

 وإقامة المعنى الكلي على جزئياتٍّ مقصودة. 
 آية البينة( )  أولًا: الجزئية التخصيصية

كَاةَ وَ :  قال تعالى لَاةَ وَيُؤْتُوا الز  ينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الص  ذَلِكَ  وَمَا أُمِرُوا إِلا  لِيَعْبُدُوا اللَّ َ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّ
  ،الصلاة  ،الحنيفية  ،تقوم الجزئية هنا على ذكر أصول محددة )الإخلاص   ،[5]البينة:   دِينُ الْقَيِّمَةِ 

وهو ذكرٌ جزئي مقصودٌ لإبراز لبّ   ،دون استقصاء جميع الشرائع  الزكاة( للدلالة على جوهر الدين
 التكليف وإقامة المعنى الكلي على عناصره الأظهر. 

 تحليل المفسرين: 
لا يخلطون    ،"مُفردين له الطاعة   أي:معنى الإخلاص  و   ،لأهل الكتاب يجعل الخطابٌ    الطبري: (1

لبّ    الأصولوذكر    ،طاعتهم ربهم بشرك" جامع    ،2000)الطبري،    هحصر ل  لاالتكليف  لإظهار 
 . (541، ص 24، جالبيان
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دوا أي: "وما أُمِروا إلا أن يعب  ،"أن"هي لام    لِيَعْبُدُوا    قوله تعالى:  اللام في  أنّ   قرّري  الرازي: (2
لإيضاح    هذه الأجزاء  وأنّ تخصيص   ،وأنّ الإخلاص أصل صحة العمل  ،الله مخلصين له الدين"
 . (242، ص 32، ج مفاتيح الغيب  هـ ،1420 )الرازي، والعمل العقيدة لبّ الدين الجامع بين 

 ذكوراتأنّ المو   ،"البينة"انتظار  ة أهل الكتاب في  جّ جاءت إبطالًا لح الآيةأنّ  يرى    ابن عاشور: (3
فليس في الإسلام ما ينافي ما جاء به كتابكم؛ لأنّ كتابكم يأمر بما أمر  : "كتبهمفي  هي نفسها التي  

)ابن عاشور،   واحداً   جوهر الرسالات وبياناً لكون    ،كله  القيم  تمثيلًا للدين  فذكرت الأجزاء  ،"به القرآن
 . (480، ص 30ج لتحرير والتنوير،ا،  1984

  إقامة بعض الأصول مقام المقصد الكلي للدين لتكثيف المعنى وتوجيهه. :وجه الجزئية
 آية المائدة(انياً: الجزئية التقييدية )ث

هي يظهر التقييد في ربط القبول الإل  ،[27]المائدة:    قَالَ إِن مَا يَتَقَب لُ اللَّ ُ مِنَ الْمُت قِينَ قال تعالى:  
 مؤثراً في قبول العمل.  يجعل التقوى معياراً  ،بوصف مخصوص 

 تحليل المفسرين: 
من    ،ويعني بقوله: من المتقين: "فيقول  ،هو شرط دلالي  يقرّر أنّ التقييد بالتقوى هنا  الطبري: (1

وقد قال جماعة من أهل    ،ما نهاهم عنه  واجتناب   ،الذين اتقوا الله وخافوه بأداء ما كلفهم من فرائضه
فالقبول متعلق بمن حقق التقوى ) أداءً للواجبات وتركاً    ،التأويل: المتقون هنا الذين اتقوا الشرك"

ضمن    جزءاً ممي ِّزاً وهذا يجعل لفظ "المتقين"    ،للمحرمات( أو على أصح الأقوال: من اتقى الشرك
 . (211، ص  10، ج جامع البيان  ،2000)الطبري،    يمثّل الشرط المؤثر في القبول  ،عموم العاملين

فيقول: "إنّما صار أحد القربانين    ،وأنّها صفة قلبية  ،أنّ التقوى شرط في قبول الأعماليرى    الرازي: (2
  ،... والتقوى من صفات القلوب"صول التقوى شرطٌ في قبول الأعمالح  مقبولًا والآخر مردوداً؛ لأنّ 

اجتناب الشرك والرياء.   ،إخلاص القصد   ،ويرى أنّ التقوى تتحقق بثلاثة أمور: الخوف من التقصير
مفاتيح      هـ ،1420  )الرازي،  وبهذا يجعل الرازي التقييد جزئية معنوية مرتبطة بالباطن لا بالظاهر

 .(338، ص  11، جالغيب 
فيقول: "القبول فعل   ،بعدم تحقق التقوى في الطرف الآخر  تعريض الكلام    أنّ يرى    ابن عاشور: (3

ولذلك لم يتقبل الله    ،يعرض به أنّه ليس بتقٍّ   ،وهو يتقبل من المتقي لا من غيره  ،الله لا فعل غيره
أو أنّ    ،المخلصون في العملمثل: أنّ المراد    ،ثم يبيّن وجوه الدلالة المحتملة لمعنى التقييد   ،منه"

من    :أي  ،المتقون بقربانهمأو أنّ المراد    ،)الذي يدلّ عليه احتراق القربان(  التقبل التامالتقبل هو  
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،   1984)ابن عاشور،    تقييد هنا بياناً لمعيار القبول لا حصراً مطلقاً قصدوا به التقوى. وهذا يجعل ال
 . (170، ص  6ج  لتحرير والتنوير،ا

 . جزءاً دالًا على المعيار الكلي لقبول العمل واحدٍّ  وصفٍّ مقيِّد جعل   فييتجلّى : وجه الجزئية
 آيات عبس( الجزئية التفصيلية )  ثالثاً:
نْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ )تعالى:  قال   ( ثُم  شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا  25( أَن ا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ) 24فَلْيَنْظُرِ الْإِ

(26 )    :فجاء التفصيل شارحاً للمجمل  ،مراحله  ت ل صّ فُ ثمّ    ،إجمالاً   كر الطعامذُ   ،[26  -  24]عبس، 
 بوصفه لوناً من التعبير الجزئي المبيّن لأجزاء الصورة الكلية.

 تحليل المفسرين: 
فيقول:  ،التأمّل في تدبير الله للطعاملنظر و لالكافر المُنكر أنّ الخطاب موجّه إلى  يرى  الطبري: (1

فصيل لكيفية  توأنّ ما بعده    ،"فلينظر هذا الإنسان الكافر المُنكر توحيد الله إلى طعامه كيف دب ره"
 .(226، ص 24، ججامع البيان  ،2000)الطبري،  د الإجمالبعالطعام  تدبير

؛  "طعامه الذي يعيش به كيف دبرنا أمره"  وأنّ المراد:  ،الطعام "موضع الاعتبار"يجعل    الرازي:  (2
لأنّ هذه    ،"فعلى معنى البدل بدل الاشتمال  شرح تكوّنه فيقول:بدل اشتمال ي  ويصرّح أنّ ما بعده

على    ،ما بعد الآية تفصيلٌ شارح لمجمل الطعامفيكون    تشتمل على كون الطعام وحدوثه"  الأشياء
،  مفاتيح الغيب    هـ ،1420  )الرازي،  كشف عن الأجزاء المكوّنة للصورة الكليةي  ،سبيل بدل الاشتمال

 . (59,، ص 31ج
وهذا استدلال آخر  : "فيقول  ،يقرّر أنّ هذه الآيات استدلال جديد يُقرب معنى البعث   ابن عاشور: (3

البعث" الطعاميو   ،على تقريب كيفية  إلى ذات  النظر  المراد ليس  أنّ  إلى أطوار   فحسب   بيّن  بل 
ويصرّح    ،"أمر الله الإنسان بالتفكير في أطوار تكوّن الحبوب والثمار التي بها طعامه":  فيقول  ،تكوّنه

نْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ   "بيانٌ لجملة:   الآيات جاءت  أنّ  ك على وجه  للتفصيل ما أجمل هنا   فَلْيَنْظُرِ الْإِ
وبذلك تتضح عنده بنية    ،ويجعل هذا التفصيل وسيلة لترسيخ المعنى وتقريب صورة البعث   ،الإيجاز"

،  لتحرير والتنويرا،  1984)ابن عاشور،    تفكيك المجمل إلى عناصره الجزئيةب  ،جمال ثم التفصيلالإ
 .(131،  129، ص 30ج

 .زءاً شارحاً للصورة الكليةتوظيف التفصيل بعد الإجمال بوصفه ج   فييتجلّى : وجه الجزئية
 الاعتكاف(  آيةة )رابعاً: الجزئية الاحتراسي  
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الاحتراس هنا قيدٌ جزئي    ،[187]البقرة:    وَلَا تبَُاشِرُوهُن  وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِد تعالى:  قال   
فالآية تعرض حُكماً عاماً بالإباحة    ،يمنع توهّم شمول الإباحة )المباشرة في الليل( لحالة الاعتكاف

بَاشِرُوهُن تس   ،فَالْآنَ  احتراساً ثمّ  مخصوصاً  جزءاً  منه  دقّة   ،تثني  يُبرز  الجزئي  الاستثناء  وهذا 
 التشريع القرآني في حفظ حرمة الاعتكاف ومنع ما يُنافي مقصده. 

 تحليل المفسرين: 
لا تجامعوا    وَلَا تبَُاشِرُوهُن  ل: "يعني تعالى ذكره بقوله:  يقو ف  ،الجماعباشرة بالميفسّر    الطبري: (1

فيظهر الاحتراس بتضييق    ،ويؤكد أنّ المراد: "البعض من معاني المباشرة دون الجميع"  ،نساءكم"
 . (546،  539,، ص 3، ججامع البيان ،2000)الطبري،  الحكم لخصوص الحال

فيقول: "لفظ المباشرة لما   ،لكن السياق خصّصه  ،يُقرر أنّ اللفظ لغة أوسع من الجماع  الرازي:  (2
كان مشتقاً من تلاصق البشرتين لم يكن مختصّاً بالجماع ... إلا أنهم إنما اتفقوا في هذه الآية على  

يدفع توهّم مساواة الاعتكاف للصوم في الإباحة    وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ وأنّ القيد    ،أنّ المراد به هو الجماع"
فيقول: "كان يجوز أن يُظن في الاعتكاف أنّ حاله كحال الصوم... فبيّن تعالى تحريم المباشرة    ،ليلاً 

فالرازي يُبرز أنّ الاحتراس جاء لضبط حكم الاعتكاف ومنع توّهم أنّ إباحة الجماع    ،فيه نهارا وليلا"
 .(275، 271، ص 5، جمفاتيح الغيب  هـ ،1420 )الرازي، في الليل تشمل المعتكف

عاشور: (3 جاء    ابن  التركيب  هذا  أنّ  لايرى  بما  الإباحة  لتقييد  مقصوداً  حرمة يمس    عطفاً 
عطف على قوله:    وَلَا تبَُاشِرُوهُن  وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِد "وقوله تعالى:  فيقول:    ،عتكافالا
 ّبَاشِرُوهُن  :بوصفها   ثم يشرح معنى الحدود   ،"...[ لقصد أن يكون المعتكَف صالحاً 187]البقرة 

التي إذا تجاوزها المرء دخل   ونهايات الأشياء  الحدود الحواجزو "  ضوابط مانعة من التجاوز بقوله:
وحفظ مقصد    ، إلى غير محلّها  الإباحةلمنع امتداد    وبذلك جاء هذا القيد الجزئي  ،"في شيء آخر

 . (186،  185، ص  2ج   لتحرير والتنوير،ا،   1984)ابن عاشور،    لعبادةالاعتكاف في الانقطاع ل
 يحفظ مقصد العبادة ويمنع انزلاق الفهم.   احتراسي جزئيفي توظيف قيدٍّ يتجلّى : وجه الجزئية

 كفارة اليمين( خامساً: الجزئية العددية )
  قدراً جزئياً هو   ليحدّد  هنا  جاء العدد   ،[89:]المائدة  لَاثَةِ أَي امٍّ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَ قال تعالى:  

 )الإطعام أو الكسوة أو العتق(؛ ليحقق الضبط والتيسير.   مقدار البدل عند العجز عن الخصال المالية 
 تحليل المفسرين: 



       Volume 21, Issue 2, June 2026                     2026    حزيران  ( ،2( ، العدد )21المجلد )  

68 
 

لم يجد  وأنّ من    ،أنّ العدد الوارد هو بدلٌ شرعي عمّا سبق من خصال الكفارةيُبيّن    الطبري: (1
فيقول:   ،"من لا يجد"ويضبط معنى  ،"فعليه صيام ثلاثة أيام"  :فيقول  ،ينتقل إلى هذا القدر العددي 

  ، ... إلّا قدر قوته وقوت عياله يومه وليلته... يصوم ثلاثة أيام"  "من لم يكن عنده في حال حنثه 
فتحديد العدد    ، فكيفما صمهن... أجزأه"  ،: "لم يشترط في ذلك متتابعةفيقول    ،وينفي اشتراط التتابع

, 10، ج جامع البيان  ،2000)الطبري،    هنا جزئية تشريعية تحلّ محلَ الأنواع الثلاثة عند عدم القدرة
 . (562،  559، 557ص 

"علّق جواز الصيام على   فيقول:  ،يجعل تحديد العدد حدّاً ميسّراً معلّقاً على عدم الوجدان  الرازي: (2
ويقرر أنّ الإتيان بثلاثة أيام  والمعلّق على الشرط عدم عند عدم الشرط"؛    ،عدم وجدان هذه الثلاثة

بصوم ثلاثة أيام على التفرّق    تيلآوا  ،"أوجب صيام ثلاثة أيامفيقول:    ،متفرقة يصدق عليه الامتثال 
  )الرازي،  لا تفصيلًا زائداً   ،فالعدد عند الرازي تحديدٌ تشريعي يرسم الحدّ الأدنى للكفارة  ،آتٍّ بها"
 . (422، ص 12، جمفاتيح الغيب   هـ ،1420

أنّ آية الكفارة جاءت استئنافاً تشريعياً مناسباً لما قبلها )النهي عن تحريم  يرى    ابن عاشور: (3
ذلك بقوله: وقد صرّح ب  ،عند التحلل من اليمين  وأنّ المقصود بها بيان حدود التكليف  ،الطيبات(

كفارة عند إرادة هو وقت وجوب ال  إِذَا حَلَفْتُممن قوله تعالى:   ويؤكد أنّ المراد   ،"فشرع الله الكفارة"
عند ترك مقتضاه. بل    ،الكفارة على مجرد الحلف  أنّ ذلك من دلالة الاقتضاء؛ إذ لا تجب و   ،التحلل
دلالة هذا من دلالة الاقتضاء لظهور أنّ ليست الكفارة على صدور الحلف بل على عدم  فقال: "

  ابن عاشور  ولا يتجه ،وذلك هو إثم الحنث" ،لأنّ معنى الكفارة يقتضي حصول إثم ،العمل بالحلف
أدنى   أي حدّاً   ،ند العجزتحديداً تشريعياً لمقدار البدل عبل يعدّه  ،لاختيار العدد إلى  تعليل بلاغي 

أيام"    ،للواجب  "ثلاثة  تكون  ثم  تشريعيةومن  الحرج  جزئية  ورفع  التيسير  عاشور،   لتحقيق  )ابن 
 .(20، 19، ص 7، جلتحرير والتنويرا،  1984

يضبط الحد الأدنى    ،متعددةخصال    جزءاً قائماً مقام  عددٍّ محدد   يتجلّى في جعل:  وجه الجزئية
 للتكليف مع تحقيق التيسير. 

 الليل والنهار( سادساً: الجزئية الزمنية )
رَ لَكُمُ الل يْلَ وَالن هَارتعالى:  قال   )الليل والنهار( لتمثيل    كر جزءان من الزمنذُ   ،[33: ]إبراهيم  وَسَخ 

 الذي تقوم عليه مصالح الخلق.  كلّه الزمني النظام
 تحليل المفسرين: 
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والمنافع  الطبري: (1 الاعتقاب  معنى  وصلاح  "  فيقول:  ،يبرز  بمنافعكم  هذا  جاء  هذا  ذهب  إذا 
الليل فذكر    ،"ورحمة منه بكم   للسكن تسكنون فيه  لكم  وهذا  ،معاشكمل  هلتصرّفكم في  لكم  أسبابكم؛ فهذا

للحصر  والنهار لا  الكون  نظام  العامة في  النعمة  على  البيان،   ،2000)الطبري،    للدلالة   جامع 
 .(14، ص 16ج
ويستشهد بمواضع قرآنية تبُيّن    ،يعلل ذكر الليل والنهار بعِظَم أثرهما في حياة الإنسان  الرازي: (2

وَجَعَلْنَا   وَجَعَلْنَا الل يْلَ لِبَاسًا : ... كقوله واعلم أنّ منافعهما مذكورة في القرآنفيقول: " ،وظائفهما
مَعَاشًا   مُبْصِرًا   وقوله:  ،[10،11]النبأ:   الن هَارَ  وَالن هَارَ  فِيهِ  لِتَسْكُنُوا  الل يْلَ  لَكُمُ  جَعَلَ  ال ذِي    هُوَ 

من  انتظامهما بنظامٍّ واحدٍّ ثابتٍّ  وأنّ    ،؛ ثم يُبيّن أنّ تسخيرهما دليلٌ على الإتقان الإلهي["67]يونس:
قائماً مقام ذكر الزمن كلّه؛ لأنّهما أصل    نهار(الليل و الجزأين )وبذلك يكون ذكر    أقوى دلائل القدرة.

 . (98، ص 19، جمفاتيح الغيب  هـ ،1420 )الرازي، تعاقب الأحوال وحركة الإنسان وسكونه
قرّر  غير أنّه    ،ستقلًا عن الليل والنهاركلاماً م محلّ البحث    في الموضعلم يُفرد    ابن عاشور: (3

مقام الامتنان إلى    مقام  في سياق الآيات المماثلة أنّ التسخير الكوني إنّما يُقصد به الانتقال من
وإدماج بين    ،وهذا انتقال للاستدلال بإتقان الصنع على وحدانية الصانع وعلمه فقال: "  ،الاستدلال

ومنها الليل والنهار    –الكونية  مظاهر  بعض ال  أنّ ذِكر  سياق كلامهويُفهم من    ،الاستدلال والامتنان"
 لا   ،وأقربها إلى إدراك المخاطب   الكوني  إنّما هو لكونها أوضح دلائل النظام  –في مواضع أخرى  

 . (116، ص  14، ج لتحرير والتنويرا، 1984)ابن عاشور،   جميع الزمنلأنّها تمثّل 
النظام كلّه  فييتجلّى  :  وجه الجزئية الزمن مقام  أبرز أجزاء  أثراً والأقرب   ،إقامة  لأنّهما الأظهر 

 إدراكاً.
 واشتعل الرأس شيباً() سابعاً: الجزئية المجازية

ذُكرت حالة الشيخوخة العامة عبر جزء )الرأس( مع    ،[4]مريم:  وَاشْتَعَلَ الر أْسُ شَيْبًا قال تعالى:  
 )الاشتعال( لتكثيف المعنى وإبرازه.صورة مجازية حسية 

 تحليل المفسرين: 
لتصوير    وَاشْتَعَلَ الر أْسُ شَيْبًا  بسبب الكِبَر  ضعف البدنل  وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي   أنّ يُبيّن    الطبري: (1

فقال: "نصب الشيب على التفسير؛ لأنّه يُقال: اشتعل    ،ناقش وجه النصب في شيباً و   ،انتشار الشيب 
الشيب(   ،واشتعل رأسي شيباً"  ،شيب رأسي )انتشار  نقل حالٍّ محسوسة  قائم على  فالتعبير عنده 



       Volume 21, Issue 2, June 2026                     2026    حزيران  ( ،2( ، العدد )21المجلد )  

70 
 

،  18، ججامع البيان  ،2000)الطبري،    دون قصد الحصر في الرأس وحده  ،بصيغة تصويرية مكثّفة
 .(143ص 

"شُبِّه الشيب بشواظ النار في   فيقول:  ،بالاستعارة   ويصرّح  ،البعد البياني في الآيةيُبرز    الرازي:  (2
ثم أسند الاشتعال إلى مكان الشعر    ،بياضه وإنارته وانتشاره في الشعر... ثم أخرجه مخرج الاستعارة

يجمع  حيث    ،من دقائق التصوير   ويرى أنّ هذا الأسلوب   ،وأخرج الشيب مميّزاً"  ،ومنبته وهو الرأس
  مما يزيد الدعاء توكيداً وتأثيراً   ،بين بيان الضعف الباطن )وهن العظم( والظاهر )استيلاء الشيب(

 . (508، ص 21، جمفاتيح الغيب  هـ ،1420 )الرازي،
وَهَنَ الْعَظْمُ  فيقول: "والخبران من قوله:    ،لاسترحام وبيان الافتقارل  الخبرينيجعل    ابن عاشور: (3

ويقرر أنّ:    ،وهو الاسترحام لحاله"   ،مستعملان مجازاً في لازم الإخبار  مِنِّي وَاشْتَعَلَ الر أْسُ شَيْبًا
مع بناء    ،؛ فذِكر الرأس جزءٌ أُقيم مقام حال الإنسان كلهإسناد الاشتعال إلى الرأس مجاز عقلي""

 .( 64، ص 16ج لتحرير والتنوير،ا، 1984)ابن عاشور،   صورة تمثيلية بالغة التأثير
  الإنسانية  ينهضان مقام الحالة في توظيف جزء من الجسد مع صورة مجازيةيتجلّى : وجه الجزئية

 في أبلغ تصوير لتكثيف المعنى الكلية 
  المطلب الثاني

 "التحليل الدلالي للتعبيرات الجزئية في السياق القرآني" 
يُعنى هذا المطلب بالكشف عن الآثار الدلالية والبلاغية التي يُحدثها توظيف التعبيرات الجزئية في 

القرآني المطلب الأول  ،الخطاب  تناولها تفسيرياً في  التي سبق  النماذج  تحليل  وبيان    ،من خلال 
وربط الجزئي بالمراد الكلي   ،وتكثيف الدلالة  ،الكيفية التي يُسهم بها اختيار الجزء في توجيه المعنى

 )ينظر: التوجيهات التفسيرية للنماذج السابقة في المطلب الأول من هذا المبحث(. في السياق.
وإنّما إلى  إبراز الوظيفة الدلالية    ،ولا يهدف هذا التحليل إلى تكرار ما تقدّم من توجيهات تفسيرية

تُسهم في بناء المعنى القرآني بأقصى    ،التي ينهض بها التعبير الجزئي بوصفه أداة بيانية واعية
 درجات الإيجاز والإحكام. 

 أولًا: الأثر الدلالي للجزئية التخصيصية 
التخصيصي  الجزئي  التعبير  المنظومة    يُسهم  تُقام مقام  الخطاب على عناصر محددة  في تركيز 

فذكر بعض أصول الدين    ،قصد دون تشتيت الذهن في التفاصيلبما يوجّه الفهم نحو لبّ الم  ،الكلية



       Volume 21, Issue 2, June 2026                     2026    حزيران  ( ،2( ، العدد )21المجلد )  

71 
 

ي في  ملالعقدي والعبل إبراز جوهره    ،لا يُراد به استقصاء التشريع  –كما في نموذج آية البينة    –
   .صورة مكثفة

في عناصر  تكثيف المعنى الكلي    :ىالأول  يحقق هذا الأسلوب وظيفة مزدوجة:  ،ومن الناحية الدلالية
توجيه المتلقي إلى ما يُعدّ معياراً للحكم على صحة الدين أو   :ةوالثاني  ،محدودة ذات قيمة مركزية

 انحرافه. 
فتُقدّم    ،وبذلك تتحول الجزئية التخصيصية إلى أداة دلالية تُعيد ترتيب سلّم الأولويات في الخطاب 

 دون إخلال بالمعنى الشامل.  ،الأهم فالأهم
 ثانياً: الأثر الدلالي للجزئية التقييدية 

 ، ص الجزئية التقييدية على ضبط المعنى الكلي من خلال قصره على وصف أو شرط مخصو   تعمل
وإنّما   ،لم يُنفَ القبول عن الأعمال مطلقاً   ،ففي نموذج أية المائدة ،بما يمنع التعميم غير المقصود 

 فجاء القيد الجزئي معياراً حاكماً على القيمة الحقيقية للعمل.  ،قُيِّد بوصف التقوى 
ومن    ،يُنتج هذا الأسلوب انتقالًا في الفهم من ظاهر الفعل إلى باطنه  ،ومن حيث الأثر الدلالي

بل بوصفه مفتاحاً    ،فالجزء المذكور )وصف التقوى( لا يُراد لذاته  ،إلى حقيقة صاحبهصورة العمل  
 لفهم القاعدة الكلية التي تحكم القبول الإلهي. 

ويمنع    ،يربط الجزاء بالشرط المؤثر  ،وهكذا تُسهم الجزئية التقييدية في بناء خطاب معياري دقيق
 توّهم المساواة بين الأعمال في غياب هذا القيد.

 ثالثاً: الأثر الدلالي للجزئية التفصيلية 
نة عرضها في صيغة    بعد   ،تقوم الجزئية التفصيلية على تفكيك الصورة الكلية إلى عناصرها المكوِّ

ومن النتيجة    ،البيانمن الإجمال إلى    ،في بناء المعنى  ويُحقق هذا الأسلوب انتقالًا تدريجياً   ،مجملة
لت أطوار تكوينه لإعادة   ،لم يُذكر الطعام لذاته  ،وفي نموذج آيات عبس  ،إلى الأسباب  بل فُصِّ

 .يهاتوجيه النظر من النعمة الحاضرة إلى سنن الإيجاد التي أفضت إل
عبر ربط الأجزاء بالنتيجة الكلية    ،بل إلى الإقناع  ، فإنّ الجزئية هنا لا تهدف إلى الوصف  ،ومن ثَمّ  

 المتمثلة في القدرة والامتنان. 
لأنّ إدراك الكل عبر أجزائه أقرب إلى   ،ويُسهم هذا التفصيل الجزئي في ترسيخ المعنى في الذهن

 الحسّ وأشد تأثيراً في الوعي.
 رابعاً: الأثر الدلالي للجزئية الاحتراسية 
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وذلك بإدخال قيد    ،غير مقصود   تتجلّى وظيفة الجزئية الاحتراسية في حماية المعنى الكلي من توّهمٍّ 
جاء    ،وفي نموذج آية الاعتكاف  ،تعميم غير مراد جزئي يضبط دلالة الحكم ويمنع انزلاق الفهم إلى  

 إلى حالٍّ تتنافى مع مقصد العبادة. توّهم امتداد الإباحة    القيد الحالي )حال الاعتكاف( ليمنع
وقدرته على الجمع بين الإباحة    ،يُبرز هذا الأسلوب دقة التشريع القرآني  ،ومن الناحية الدلالية 

 عبر قيد جزئي يحدد المجال المشروع لكل حكم.  ،والمنع دون تعارض 
جديداً  حكماً  تضيف  لا  هنا  الاحتراسية  القائم  ،فالجزئية  الحكم  تصون  من   ،بل  مقصده  وتحفظ 

 الالتباس.
 الأثر الدلالي للجزئية العددية  خامساً:

بما    ،المكلّف به دون زيادة أو نقص   تؤدي الجزئية العددية وظيفة دلالية تقوم على تحديد المقدار
ولا يظهر    ،فذكر العدد في كفارة اليمين لا يُراد به الرمز  ،يحقق الانضباط والتيسير في آنٍّ واحد 

 وإنّما هو تحديد تشريعي أدنى يقوم مقام غيره عند العجز.  ،في السياق قصدٌ رمزي 
وربط التكليف    ،ومنع التفاوت في الامتثال  ،يُسهم هذا التحديد في إزالة الغموض   ،ومن حيث الدلالة

 بالقدرة الواقعية للمكلّف. 
ويُجسّد مبدأ رفع الحرج دون تفريط    ،فالجزء العددي هنا يُؤدي دوراً تنظيمياً يضمن استقرار الحكم

 في المقصد.
 سادساً: الأثر الدلالي للجزئية الزمنية 

تعمل الجزئية الزمنية على تمثيل النظام الزمني الكلي من خلال ذكر أبرز مظاهره وأكثرها حضوراً  
بل الإشارة إلى دورة الزمن    ،فذكر الليل والنهار لا يقصد حصر الزمن فيهما  ،في حياة الإنسان

 كلها عبر جزأين متقابلين يشكّلان أساس الحركة والسكون.
الدلالية الناحية  إلى    ،ومن  النظر  يُلفت  إذ  الجمع بين الامتنان والاستدلال؛  يُحقق هذا الأسلوب 

مثال زمني متكرر الكون من خلال  المتلقي  ،انتظام  إدراك  تفصيل    ،قريب من  إلى  دون حاجة 
 الأزمنة أو تعدادها.

 سابعاً: الأثر الدلالي للجزئية المجازية 
حيث يُذكر جزء حسي ليُعب ر به عن حالة كلية   ،تبلغ الجزئية ذروتها البيانية في صورتها المجازية

اجتمع ذكر الجزء مع الصورة المجازية    ، وَاشْتَعَلَ الر أْسُ شَيْبًا:  وفي نموذج  ،نفسية أو وجودية
 لتكثيف معنى الشيخوخة والضعف في صورة حسية بالغة التأثير.
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  ، يُسهم هذا الأسلوب في نقل المعنى من مستوى الإخبار إلى مستوى التصوير  ،ومن الناحية الدلالية
 بل بوصفها مشهداً حيّاً.  ،فيُدرك المتلقي الحالة لا بوصفها فكرة مجردة

وتُحقق أقصى درجات التأثير   ،وهكذا تتحول الجزئية المجازية إلى أداة إيحائية تُغني عن الإسهاب 
 بأوجز تركيب. 

المطلب: دلالية    يتبيّن   خلاصة  أداة  الكريم  القرآن  الجزئي في  التعبير  أنّ  التحليل  هذا  من خلال 
مركزية تُسهم في بناء المعنى وتوجيه الفهم وتحقيق الإيجاز مع الإحكام؛ فالجزء في هذه النماذج 

يُذكر لذاته ووسيلة لتمثيله بأدق صورة وأقربها إلى    ، وإنّما بوصفه مدخلًا إلى المعنى الكلي  ،لا 
 إدراك المتلقي.

 المبحث الثالث
 "القيمة التفسيرية والبيانية للتعبير الجزئي في مقابل التعبير الكلي" 

القرآني التعبير الجزئي والتعبير الكلي في الخطاب  من    ،يُعنى هذا المبحث بدراسة العلاقة بين 
ر في المبحثين السابقين من تحديد وذلك في ضوء ما تقرّ   ،حيث الوظيفة التفسيرية والقيمة البيانية

 ثُمّ تحليل نماذجه التطبيقية.  ،المفهوم وأنواعه
ستعراض أمثلة  ا  إلى  ولا  ،هذا المبحث إلى إعادة المقارنة المفهومية بين الجزئي والكلي  ولا يتجه

ة داخل لإلى تقويم الأثر الذي يتركه كلٌّ من الأسلوبين في توجيه المعنى وبناء الدلاوإنّما    ،جديدة
 السياق القرآني. 

التع وينطلق   أنّ  منهجية مؤداها  متكاملان من مسلّمة  بيانيان  نمطان  الكلّي  والتعبير  الجزئي    بير 
القيمة الدلالية لا تُستمد من إطلاق اللفظ وأنّ    ،السياقيُوظ ف كلٌّ منهما بحسب مقتضى المقام و 

علاقته بالمعنى الذي سيق لأجله؛ إذ قد يكون ذكر الجزء من موقعه في النظم و بل    ،أو عمومه
 وأبلغ في الإيحاء به من العبارة الشاملة.  ،أقدر على تمثيل المعنى الكلي

البلاغيون   نبّه  المجاز  وقد  تقوم على مجرّد  البيانية لا  المزية  أنّ  بل على طريقة الإسناد    ،إلى 
كما قرّر علماء علوم    ،(102  -100، ص  دلائل الإعجاز  ،1992)عبد القاهر الجرجاني،    والنظم

ذي يهدي إليه بل بالمعنى ال  ،القرآن أنّ العبرة في فهم العموم والخصوص ليست بإطلاق اللفظ
 . (19  -18، ص 2، ج البرهان في علوم القرآن ،  1957)الزركشي،  السياق

   المطلب الأول
 " القيمة التفسيرية للتعبير الجزئي في مقابل التعبير الكلي"
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يهدف هذا المطلب إلى بيان الأثر التفسيري المترتب على اختيار التعبير الجزئي في مقابل التعبير  
فصيلات التطبيقية  دون العودة إلى الت  ،المراد   حيث توجيه الفهم وضبط  من  ،الكلي في القرآن الكريم

عن  ويركّز  ،السابقة الكشف  التفسيرية  على  السياق  الوظيفة  في  الأسلوبين  من  عن    ،لكلٍّّ  بعيداً 
 المفاضلة المطلقة بينهما. 

 تنبيه منهجي:
في مقابل التعبير    ور التعبير الجزئي من حيث أثرها التفسيري ص  على دراسة  هذا المطلب اقتصر  

الامتثال    اد وظيفتها الدلالية معه في ضبطالجزئية العددية ضمن صور التقييد لاتح   اجمع أدر   ،الكلي
التوسع الزماني  و   ،ومنع  بالسياق  المناسب؛ لارتباطها  إلى موضعها  الزمنية  الجزئية  تناول  أرجئ 
 لا بالوظيفة التفسيرية المباشرة التي يُعنى بها هذا المطلب.  ،وتدّرج الحكم

 أولًا: التعبير الجزئي وأثره في ضبط المعنى التفسيري 
إلى  الفهم  توجيه  التفسيري من خلال  المعنى  الكريم في ضبط  القرآن  الجزئي في  التعبير  يُسهم 

وإنّما على وفق   ،بحيث لا يُفهم اللفظ على عمومه اللغوي المجرد   ،عنصر بعينه داخل المعنى العام
 ما سيق له الكلام ومقصوده.

فقط اللفظ  بإطلاق  ليست  العمومات  فهم  في  العبرة  أنّ  الأصوليون  قرّر  إلى    ،وقد  بالنظر  بل 
لا العموم    العموم الاستعماليوهو ما عبّر عنه الشاطبي باعتبار    ،الاستعمال والسياق والمقصد 

،  الموافقات ،  1997)الشاطبي،    أي العموم الذي يحدده السياق لا مجرد الصيغة   ،اللفظي المجرد 
 .(31- 30، ص 4ج

حيث جاء القبول    ،[27]المائدة:  إِن مَا يَتَقَب لُ اللَّ ُ مِنَ الْمُت قِينَ  ويتجلّى هذا بوضوح في قوله تعالى:  
هم إلى مناط الحكم في  توجيهاً للف  ،دون ذكر سائر شروط العمل  ،التقوى مقيّداً بوصف جزئي هو  

إبراز الوصف الحاكم في مقام    وإنّما  ،ولا يُفهم من هذا التقييد نفي غيره من الشروط  ،هذا السياق
إلا   أنّ الصفة المقيِّدة لا يُستدل بها على نفي ما عداهاتقرير   الزركشي فيوهو ما أكّده    ،الخطاب 

 .(19  -18، ص 2ج  البرهان في علوم القرآن، ، 1957الزركشي، ) بدليل السياق
 حيث   ،[104]التوبة:  أَن  اللَّ َ هُوَ يَقْبَلُ الت وْبَةَ عَنْ عِبَادِه التعبير الكلي في قوله تعالى:  ذلك    ويقابل 
 .دون تعرّضٍّ لتفصيل شروطه ،لبيان أصلٍّ عام هو سعة القبول الإلهيلقبول مطلقاً جاء ا

لا    ،هنا فرق في زاوية التوجيه التفسيري   وبذلك يظهر أنّ الفرق بين التعبير الجزئي والتعبير الكلي
 في أصل الحكم.
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 ثانياً: التعبير الكلي وتوسيع الدلالة في مقابل الجزئي المقي ِّد 
  ،عن أصل الفعل  ع الحرجرفو   حين يُراد تقرير أصل الحكم في صورته العامة  يُستعمل التعبير الكلي

فَثُ إِلَى نِسَائِكُم في قوله تعالى:  كما   يَامِ الر  حيث جاء الإذن    ،[187]البقرة:  أُحِل  لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّ
 كلية دون تفصيل الحالات الاستثنائية.  بصيغة

قوله تعالى في كفارة اليمين:  كما في    ،الامتثالفي مقام ضبط    التعبير الجزئيويقابل هذا الإطلاق  
 ٍّفَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَي ام  :بدلًا من خصالٍّ متعددة عند  بعددٍّ معيّن ليكون    الصيام  قُيّد إذ    ،[89]المائدة

 العجز.
وأنّ اختلاف    ، لم يوجد دليل يقتضي تقييدهيبقى على إطلاقه ما  أنّ المطلق  وقد قرّر الزركشي  

,  2ج  البرهان في علوم القرآن،  ،  1957الزركشي،  )  القيود راجع إلى المقاصد والسياقات التشريعية
 . (17 -15ص 

يضبط صورة الامتثال عند   بينما التعبير الجزئي  ،الكلي يقرر الحكم العام  التعبيرفإنّ    ،وعلى هذا
 الانتقال من أصل الحكم إلى مقام البدل. 

 الجزئية الاحتراسية وحماية المعنى من التو هم  ثالثاُ:
القيمة التفسيرية للجزئية الاحتراسية حين يُذكر قيدٌ جزئي في سياق الحكم العام لدفع توهّمٍّ  تظهر  

 .لى حالهمع بقاء الحكم الأصلي ع ،قد ينشأ من إطلاقه
يَامِ الر فَثُ  في قوله تعالى:  حيث جاء الأذن العام    ،ويتجلّى ذلك في آيات الصيام أُحِل  لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّ

وَلَا تُبَاشِرُوهُن  وَأَنْتُمْ  بقوله تعالى: ثمّ اتبع بقيدٍّ جزئي في السياق نفسه   ،[187]البقرة: إِلَى نِسَائِكُمْ 
صد  اد الإباحة إلى حالٍّ تتنافى مع مقامتد   توهّماحتراساً يمنع    ،[187]البقرة:    عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِد 

  .العبادة
فيؤتى بما يدفع ذلك   ،أن يكون الكلام محتملًا لشيء بعيد بأنّه: "الاحتراس    الزركشيوقد عرّف  

  وبذلك يتبيّن أنّ الاحتراس   ،(64, ص  3ج  البرهان في علوم القرآن،   ،  1957الزركشي،  )  الاحتمال"
 لا مجرد تحسين بياني.  ،داخل السياقتضبط الفهم  آلية تفسيريةهنا 

 رابعاً: الجزئية التفصيلية وأثرها في بيان المقصود بعد الإجمال 
لع بذكر عناصر  ثم يُتب   ،المعنى في صورة كلية مجملةحين يَرِد  زئية التفصيلية  تُستعمل الج   هتفُصِّ

 المقصود منه.وتحدّد 
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نْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ في قوله تعالى:    ويتجلّى ذلك  ، مجملاً   [؛ حيث جاء التعبير24]عبس:  فَلْيَنْظُرِ الْإِ
وإنبات الحبّ وسائر   ،وشق الأرض   ،بتفصيل جزئي في الآيات اللاحقة بذكر إنزال الماءثم أُتبع  
 فانتقل الخطاب من التنبيه العام إلى البيان التفصيلي.  ،الأقوات 

الإجمال إمّا متصلًا أو  وأنّ التبيين قد يَرِد لرفع    ،وقد قرّر السيوطي أنّ المجمل واقعٌ في القرآن
 .(61 -59، ص 3، ج الإتقان في علوم القرآن، 1974)السيوطي،  منفصلًا بحسب السياق
 لا إنشاءً لمعنى جديد.  بير الكليوسيلة تفسيرية لشرح المقصود من التعوبذلك يكون التفصيل 

 خامساً: الجزئية المجازية وأثرها في تكثيف المعنى التفسيري.
 كما  ،لتكثيف المعنى الكلي وتمثيله في صورة محسوسةالتعبير الجزئي بصيغة مجازية  قد يٌستعمل  

أنّ المزية في هذا فقد بيّن عبد القاهر الجرجاني    ،[4]مريم:  وَاشْتَعَلَ الر أْسُ شَيْبًافي قوله تعالى:  
بل لسلوك طريقٍّ خاصٍّّ في النظم يقوم على إسناد الفعل إلى   ،ركيب ليست لمجرّد الاستعارةالت

معنى    –مع أصل معنى ظهور الشيب    –يفيد  مما    ،ما هو له في المعنى تمييزاً بعدهالشيء وإيراد  
والاستغراق الرأس"  ،الشمول  شيبُ  "اشتعل  قيل:  لو  يتحقق  لا  ما  الجرجاني،    وهو  القاهر  )عبد 

 .(101-100, ص 1ج  دلائل الإعجاز، ، 1992
تؤدي وظيفة تفسيرية تتمثّل في تكثيف المعنى الكلي وإبرازه في    هنا  فإنّ الجزئية المجازية   ،وعليه

 منضبطة بالسياق.   مع بقاء الدلالة  ،ن الإطناب وتمنع التشتُت الدلاليتُغني ع   ،صورة واحدة جامعة
يتبيّن من هذا العرض أنّ التعبير الجزئي والتعبير الكلي في القرآن الكريم يؤديان  :  خلاصة المطلب

التوهّم ويكثف المعنى  بينما يقرّر    ،وظيفتين تفسيريتين متكاملتين؛ فالجزئي يضبط الدلالة ويمنع 
 وبذلك يتحقق الاتزان بين الدقة والشمول في التفسير القرآني.  ،الكلي الأصل العام ويوسّع أفق الفهم

  المطلب الثاني
 "القيمة البيانية للتعبير الجزئي في مقابل التعبير الكلي"

التصويري لاختيار التعبير الجزئي في مقابل التعبير  و يتجه هذا المطلب إلى بيان الأثر البياني  
وضبط   ،من حيث كيفية اشتغال الجزء داخل السياق لإنتاج صورة أدقّ   الكلي في القرآن الكريم؛

 وبناء تركيب أكثر إحكاماً بحسب المقام.  ،المعنى
 ،الدلالة  أفقر الأصل ويوسّع  متكاملان؛ فالكلي يقرّ   نمطان  أنّ الجزئي والكلي  وينطلق التحليل من

 . الجزئي المراد ويضبط حدوده داخل النظم يعيّنبينما 
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ل هنا في ثم تُذكر بقية الأنواع بإيجاز    ،الزمنية وفاءً للوعد المنهجيالجزئية  العددية و   الجزئية  وسيُفص 
 بياني مقيد بأمثلتها المعتمدة في المبحث الثاني.

 ( 89)كفارة اليمين: المائدة  .أولًا: الجزئية العددية وبناؤها البياني في مقابل التعبير الكلي
حيث لا    ،[89]المائدة:  فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَي امٍّ  تتجلّى الجزئية العددية في قوله تعالى:  

 بل باعتباره عنصراً دلالياً يضبط صورة الامتثال. ،يُفهم العدد بوصفه مجرد تحديدٍّ رقمي
ويجعل الامتثال منضبطاً   ،ويمنع التفاوت في تقدير مقدار الصوم ،إحكام الحكمفذكر العدد يحقق 

واضح العدد    ،بحدٍّّ  التشريعية  وظيفة ختاميةكما يؤدي  البدائل  نسق  الإطعام    ،في  بعد  يأتي  إذ 
ولو جاء الحكم   ،التقدير المطلقدون فتح باب    ،والكسوة والعتق ليكون مخرجاً ميسّراً عند العجز

 وتشتَتَ تصوّر الامتثال. لاتسعت دائرة الاحتمال    ،كأن يُقال: "فعليه صيام"  ،بصيغة كلية غير محددة
أوسع    يقابل و  إطارٌ  التحديد  نفسها  في صدرهذا  تعالى  ،الآية  قوله  عَشَرَةِ  :  في  إِطْعَامُ  فَكَف ارَتُهُ 

ثم تُحكم بالجزئية    ،حيث تُبنى القاعدة العامة  ،[89]المائدة:  أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَة...    مَسَاكِينَ 
 العددية عند نهاية السلّم التشريعي.

 (33 )الليل والنهار: إبراهيمثانياً: الجزئية الزمنية وبناؤها التصويري في مقابل التعبير الكلي. 
رَ لَكُمُ الل يْلَ وَالن هَار  تبرز الجزئية الزمنية في قوله تعالى: حيث يُمث ل الزمن   ،[33]إبراهيم:  وَسَخ 

 الكلي بذكر قطبيه الأظهر في التجربة الإنسانية.
(  ستر/ إبصار  ،  سكون/ حركة)المباشر    التقابل الحسي ويحقق هذا الأسلوب أثراً بيانياً قائماً على  

كما يُغني هذا التركيب عن تعداد   ،حسية  يتحول معنى الزمن من مفهوم مجرد إلى صورة مدركةف
لقرب التجربة اليومية من وعي    ويقو ي أثر الامتنان  ،الشمول بأوجز تعبيرفيحقق معنى    ،الأزمنة

 المتلقي. 
مْسَ وَالْقَمَرَ   في السياق نفسه بذكر النظام الكوني الأشمل:  المقابل الكلييظهر  و  رَ لَكُمُ الش  وَسَخ 

إلى تجربة زمنية    ثم  دَائِبَيْنِ  العام  الكوني  النظام من مستواها  فكرة  لتُنقل  الزمنية  بالجزئية  تتُبع 
 معاشة.

 . السابقة ثالثاً: بقية الأنواع بإجمال بياني مقيد بأمثلتها
للدين )(:  5التخصيصية )البينة:   -1 يُنتج    الصلاة/ الزكاة(  الإخلاص/ذِكر أصول مركزية 

 . وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ   جامع  ثم يُختم بإطارٍّ  ،تمثيلًا مكثفاً للمعنى الكلي
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أَن  اللَّ َ هُوَ يَقْبَلُ الت وْبَةَ عَنْ     مقابل الإطلاق في قوله تعالى:في  (:  27التقييدية )المائدة:   -2
 [ 27]المائدة:    إِن مَا يَتَقَب لُ اللَّ ُ مِنَ الْمُت قِينَ  يأتي التقييد في قوله تعالى: ،[104]التوبة:  عِبَادِه 

 بينما الإطلاق يفتح أفق الرجاء.  ،ليبني معيار الحكم
إلى تفصيل الأسباب   إِلَى طَعَامِهِ الانتقال من الإجمال في  (:  26- 24التفصيلية )عبس:   -3

 نتج إقناعاً عبر تسلسل تصويري.يُ  صَبَبْنَا... شَقَقْنَا...بـ 
وَلَا تُبَاشِرُوهُن   ثم القيد  فَالْآنَ بَاشِرُوهُن: داخل النسق نفسه: (187الاحتراسية )البقرة:  -4

 يحفظ مقصد العبادة دون كسر الرخصة.؛ قيدٌ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ 
تستمد مزيتها  و   ،جزئية تنُتج صورة كلية مكثفة  وَاشْتَعَلَ الر أْسُ شَيْبًا (:  4المجازية )مريم:   -5

الإسناد من   وحدها  نظم  الاستعارة  مجرد  من  لا  والاستغراق  الشمول  يفيد  القاهر    الذي  )عبد 
 . (102  -100، ص  1ج دلائل الإعجاز، ، 1992الجرجاني، 

وبناء   ،في ضبط الحدّ   ،المعتمدةالنماذج  في    ،القيمة البيانية للتعبير الجزئيتتجلّى  :  خلاصة المطلب
لتقرير الأصل وبناء الأفق    بينما يظل التعبير الكلي ضرورياً   ،وتحقيق الإيجاز مع الإحكام  ،الصورة

 وبذلك يتساند الجزئي والكلي في تشكيل البيان القرآني بحسب مقتضى السياق.  ،العام
  هذا المبحث أنّ التعبير الجزئي والتعبير الكلي في الخطاب القرآني يتبيّن من  :  خاتمة المبحث الثالث

فالجزئي يضبط    ،يُراعى في توظيفهما مقتضى السياق وغرض الخطاب   ،يؤديان وظيفتين متكاملتين
 بينما يقرّر الكلي الأصل العام ويوسّع أفق الدلالة. ،ويُكثّف الصورة البيانية ،ويمنع التوهّم ،المعنى

في   ،وقد كشف المطلب الأول عن القيمة التفسيرية للتعبير الجزئي في توجيه الفهم وضبط المراد 
يتكامل    وبذلك ، لصورة وتحقيق الإيجاز مع الإحكامحين أبرز المطلب الثاني أثره البياني في بناء ا

 البعدان التفسيري والبياني في إبراز وظيفة التعبير الجزئي داخل النظم القرآني. 
 الخاتمة

 : من أبرزها ،جملة من النتائج خلص هذا البحث إلى
ف لضبط الدلالة وظ  تُ   ،في بناء المعنى  ةمقصود   أداة الكريم  أنّ التعبير الجزئي في القرآن   -1

 وتوجيه الفهم بحسب مقتضى السياق. 
تعبير الكلي علاقة تكامل وظيفي؛ فالكلي يُقرّر الأصل أنّ العلاقة بين التعبير الجزئي وال -2

 أو حمايته من التوهّم.  يلهأو تمث  ى الجزئي تحديد المراد بينما يتولّ  ،العام
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تتمثّل في الجمع بين التحليل التفسيري والتحليل البياني داخل   للبحث   منهجيةال  أنّ الإضافة -3
  ة ا البياني رهاث آ  يّنت ثم بُ   ،تفسيراً في المبحث الثانيلنماذج نفسها؛ إذ دُرست التعبيرات الجزئية  ا

 .معالجةزاوية ال مع ثبات الأمثلة وتغيّر ،ث في المبحث الثال
الجزئية العددية والزمنية تمثّلان نموذجين بارزين لوظيفة التعبير الجزئي؛ أنّ  أظهر التحليل   -4

 إلى تجربة حسّية قريبة من إدراك المتلقي.   والزمن يحوّل المعنى الكلي  ،يضبط حدّ الامتثال  فالعدد 
بطاً للتحليل ومنعاً  ؛ ضلى نماذج محددةالتزم البحث قيداً منهجياً مقصوداً بالاقتصار ع -5

ادّ   ،للتشتّت  الظاهرةعاء  دون  يُبرز سعةوهو ما    ،حصر  تنبيهي  الجزئي    دُعم بملحق  التعبير 
 ويفتح المجال لدراسات لاحقة.

ويؤكّد أنّ التعبير الجزئي عنصر فاعل    ،يُسهم هذا البحث في تعميق فهم آليات البيان القرآنيوبذلك  
 ولا بديلًا عنه.  ،لا تابعاً للتعبير الكلي ،ء الدلالة القرآنيةفي بنا

 ملحق 
 أمثلة أخرى للتعبير الجزئي في القرآن الكريم

 )للتنبيه لا للتحليل( 
  ، يَرِد التعبير الجزئي في القرآن الكريم بصورٍّ أخرى غير الأنماط التي اقتصر عليها هذا البحث 

سبيل المثال  على    –  الملحق تنبيهاً إلى سعة الظاهرة دون تحليلٍّ أو استقصاء. ومن ذلك  ويُذكر هذا
 ما يأتي:  –
ِ لِنْتَ لَهُمالجزئية السببية:    •  [. 159]آل عمران:  فَبِمَا رَحْمَةٍّ مِنَ اللَّ 
 [. 167]آل عمران:  يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ  لآلية:الجزئية ا  •
 . [71]طه:   وَلَأُصَلِّبَن كُمْ فِي جُذُوعِ الن خْل  الجزئية المكانية:  •
 [.2]الحج:  وَتَرَى الن اسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى   الجزئية الحسية:  •
 [. 84]الشعراء:  وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍّ فِي الْآخِرِين   الجزئية الوظيفية:  •
 [.19]لقمان:   وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ الجزئية الكنائية:    •
 [. 63]الأنبياء:  قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَاالجزئية التعريضية:    •

وقابليّة    ،إلى تنوّع مظاهر التعبير الجزئي في القرآن الكريم  تُظهر هذه الأمثلة على سبيل الإشارة
 .ق على صور أخرى خارج نطاق النماذج المدروسةللتطبي المعتمد في هذا البحث  المنهج
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https://2u.pw/kdRBaD
https://2u.pw/UtQKAS
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https://2u.pw/iBe1Qb
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